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كـانت انطلاقتهـا باسـم “الجماعـة الإسلاميـة” في سـبعينات القـرن المـاضي ومـن ثـم الاتجـاه الإسلامـي
لتسـتقر التسـمية عـام  علـى اسـم حركـة النهضـة، ومنـذ بـدايتها في أيـام حكـم الرئيـس بورقيبـة
وإلى حين سـقوط المخلـوع بـن علـي في الثـورة التونسـية، خـاضت حركـة النهضـة مسـارًا نضاليًـا طـويلاً
كثر من خمسين دولة كلفها قرابة . سجين وعشرات الشهداء وتو أبناؤها المشردون على أ
حول العالم، وقادت الحركة بعد الثورة تجربة ائتلاف حكومي مع حزبين يُحسبان على التيار العلماني،
وبعــد انتخابــات  دخلــت الحركــة في ائتلاف حكــومي يقــوده نــداء تــونس لمؤسســه البــاجي قايــد

السبسي.

ومنــذ يــوم الأحــد المــاضي الثــالث مــن ينــاير ، انطلقــت المــؤتمرات المحليــة للحركــة الإسلاميــة
الديمقراطية كما أسماها الشيخ راشد الغنوشي، وستليها المؤتمرات الجهوية لاحقًا، ومن ثم المؤتمر
الوطني العام الذي يدور حوله نقاش عميق في الساحة السياسية والثقافية التونسية وداخل حركة

النهضة نفسها.

واختلفـت ردود أفعـال المراقـبين حـول هـذا المـؤتمر بين مـن يـراه مـؤتمرًا كلاسـيكيًا سـيكرس سـياسات
وخطاب إيديولوجيين موجهين لفئة معينة دون عامة التونسيين وبين من يراه مؤتمرًا يبعث روحًا
 يتمـاشى مـع متطلبـات المرحلـة ومـا تحملـه مـن فـرص وصـعوبات محليـة

ٍ
جديـدة بمثابـة تأسـيس ثـان

وإقليمية ودولية.
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تعتبر الحركة الإسلامية في تونس ذروة ما وصل إليه الفكر الإسلامي نظرًا لدسامة مرجعيتها الفكرية
يًا وسياسيًا لتوجهاتها. وحنكتها السياسية، وعادة ما تقدم الحركة تأصيلاً فكر

لذلك لا بد من التأمل في التصريحات والمقالات التي نشرها قادة الحركة في وسائل الإعلام التونسية؛
فقد كتب القيادي في الحركة، الدكتور رفيق عبد السلام، مقالاً بعنوان “هل يمكن الحديث عن إسلام
ــد الفكــري ــه علــى وجــوب تلازم مســاري التجدي كــد في ــح أ ــشر في صــحيفة الصري ــد؟” نُ ســياسي جدي
والممارسة السياسية لتحقيق النجاعة في الفعل السياسي، قائلاً “يحتاج ما أسميناه هنا بتيار الإسلام
الســياسي الجديــد إلى جــانبين اثنين متكــاملين، أولهمــا الهــدم أو التخلــص مــن الأفكــار الــتي لم يثبــت
نفعهـا وجـدواها، في إطـار مـا أسـماه مالـك بـالنبي بالأفكـار الميتـة، وثانيهمـا تأسـيس أطروحـات جديـدة
تســتجيب لحاجــات المرحلــة وأوضــاع العــالم الإسلامــي، وســنكتفي هنــا في هــذه المقالــة بــذكر مــا يجــب
مراجعته أو هدمه، على أن نبسط القول في مناسبات قادمة ملامح وتوجهات هذا التوجه الجديد

الذي ندافع عنه”.

وقــدم مفهومًــا متميزًا للشريعــة الإسلاميــة يؤكــد أهميــة المرجعيــة الزيتونيــة لحركــة النهضــة قــائلاً “أمــا
ــة قانونيــة مكتملــة ومغلقــة علــى نحــو مــا يفهمــه ــاريخ الإسلامــي مدون الشريعــة فهــي لم تعــن في الت
القانونيون المحدثون، بقدر ما كانت تعني المنظومة القيمية والروحية العامة التي يدخل من ضمنها

التشريع بمعناه العام حيث لا ينفصل الأخلاقي عن التشريعي”.

كيدًا على الشعار الذي يتعلمه طلبة الجامع يمثل هذا التعريف الذي قدمه الدكتور عبد السلام تأ
الأعظم، جامع الزيتونة المعمور، “في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك”.

وفي نفـس السـياق كتـب المفكـر التـونسي وأسـتاذ علـم الاجتمـاع في الجامعـة التونسـية الـدكتور سـامي
براهم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي مقالاً حول أصداء إحدى المؤتمرات المحلية لحركة

النهضة تحدث فيه عن النقاشات حول الهوية المرتقبة للحزب ومسائل أخرى.

ومــن جملــة مــا نــشره الــدكتور براهــم “هويــة الحــزب، حيــث وقــع الإعلان بشكــل نهــائي عــن الطــابع
الســياسي الإصلاحــي المــدني الــديمقراطي الســلمي للحــزب والقطــع مــع طــابعه الشمــولي وإقــرار فــك
الارتباط بشكل صريح بينه وبين العمل الدعوي الموكول إلى المجتمع المدني والجمعيات والهيئات التي
يًا وماليًا وتنظيميًا ومن ناحية الإطار المسير عن تشرف عليها المصالح المعنية في الدولة، والمستقلة إدار

الحزب السياسي”.

يحمـل هـذا النقـاش الـذي نقلـه الـدكتور براهـم دلالتين؛ إذ تفيـد الأولى بـأن النهضـويين يؤكـدون علـى
وطنية حزبهم وانفتاحهم على كل كفاءات المجتمع، أما الدلالة الثانية فتعني أن الحركة الإسلامية في
يتــوني في فهــم الإسلام والعمــل بــه وهــو منهــج يــربي الإنســان علــى القيــم تــونس تســتند إلى المنهــج الز
والأخلاق النبوية الشريفة، ويفند التعريف أيضًا الاتهامات التي تطال الحركة بتبني منهج يرتكز على
الحرفية والتشدد والجمود على فهم سطحي وما ينتج عنه من ” تدين مركب” يجعل المسلم مغتربًا

وحائرًا بين الانتماء لدينه وانتمائه لوطنه.



ويجـدر بـالذكر أن الشيـخ راشـد الغنـوشي في أحـد حـواراته في قنـاة الجـزيرة اعتـبر أن الثـورات في أوروبـا
الغربية كانت تهدف إلى إخراج الدولة من سطوة الكنيسة وأن الثورات العربية تهدف لإخراج الدين
يــة للنــاس في اختيــاراتهم، وقــد دعــم الــدكتور رفيــق عبــد السلام هــذه مــن ســطوة الدولــة وتــرك الحر
الفكرة بقوله “بينت التجربة العملية أن فرض الأسلمة بصورة فوقية وبأدوات الدولة كما حصل في
إيران وأفغانستان أو فرض العلمنة الفوقية بأدوات الدولة كما حصل في تركيا الحديثة وإلى حد ما في

إندونيسيا سوكارنو والدول الشيوعية في آسيا الوسطى قد انتهت كلها إلى مأزق كبير”.

وبالتالي يتخصص الحزب في صياغة تصور اقتصادي جديد لمنوال التنمية لتونس يجمع بين السعي
لبناء اقتصاد السوق الاجتماعي وصياغة إصلاح هيكلي للدولة التونسية، بعد أن تم حسم مسألة

الهوية والمرجعية.

التعديل الحكومي: هل هو امتحان مبكر لمؤتمر النهضة؟

شهــد حــزب نــداء تــونس مــؤخرًا انشقــاق أمينــه العــام محســن مــرزوق عــن الحــزب وانســحاب بعــض
النواب الموالين له من الكتلة النيابية للحزب.

وفي هذا السياق يتنزل التعديل الحكومي الذي أقره الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية بعد
ــدة ــالذكر أن النهضــة أصــبحت ممثلــة في الحكومــة الجدي ــة، ويجــدر ب ي التشــاور مــع رئيــس الجمهور
ــر ي بمســتشار لــدى رئيــس الحكومــة مكلــف باليقظــة والاســتشراف وهــو نجــم الــدين الحمــروني ووز

ير الصناعة منجي مرزوق. ياد العذاري ووز التشغيل ز

يرًا للخارجية بعد أن كان هذا التعديل الوزاري قد أظهر في الواجهة خميس الجهيناوي الذي أصبح وز
مسـتشارًا للبـاجي قائـد السـبسي في قصر قرطـاج، ويـرى مراقبـون أن هـذا التعيين إهانـة للتونسـيين،

. فهذا الرجل كان ممثلاً للمكتب التجاري التونسي في تل أبيب قبل إغلاقه سنة

يرة من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا التغيير قد أطاح ببعض الوزراء الموالين لمحسن مرزوق كوز
يـر الشـؤون الدينيـة عثمـان بطيـخ الـذي أدى تعيينـه علـى رأس الـوزارة إلى الثقافـة لطيفـة الأخـضر ووز

إحداث تململ في مساجد البلاد خاصة في ولاية صفاقس.

ليس هذا فحسب، فالتشكيلة الحكومية الجديدة في مجملها تعتبر مجاملة صامتة لحركة النهضة
التونسية لذلك ذهب البعض إلى اعتبار أن التحوير الأخير سيفرض أسئلة هامة في نقاشات مؤتمر
النهضــة العــاشر، هــذه الأســئلة تتعلــق بالأســاس بمســتقبل إستراتيجيــة التوافــق الــوطني مــع جــل
مكونــات الطيــف الســياسي التــونسي ورؤيــة الحركــة لتطــوير القطاعــات الحيويــة للدولــة كالفلاحــة

والتجارة والسياحة والتعليم العالي والعلاقات الخارجية لتونس.

وكخلاصة لهذه التطورات يمكن القول إن الشيخ راشد الغنوشي أحسن تسويق فكره خا النهضة
وخـا تـونس وأظهـر صـورة الحـزب الـذي يـرى في الاختلاف ثـراء للبنـاء الـوطني، وانعكـس ذلـك علـى

مواقف عدة قيادات في الحركة إلى تبني موقف منسجم مع فكر الشيخ الغنوشي.



وبذلك أحسنت حركة النهضة بحسن إدارتها للاختلاف السياسي في تونس التحكم في موازنة الهوية
والمشروع الوطني؛ فقد فرضت على الساحة السياسية احترام المرجعية الدينية لتونس دون التصادم
مع التيارات السياسية المخالفة، وأظهرت سياستها أن الحركة تنطلق من فكرة وتجمع أبنائها على
تحقيقهـا وذلـك علـى عكـس بعـض التيـارات السياسـية الأخـرى في تـونس الـتي يكـون اجتماعهـا علـى

شخص يُختزل الحزب في صورته ومكانته.

ورغم أن بعض أنصار النهضة يرون في مسار التوافق تنازلاً عن المبادئ والأهداف التي تأسست عليها
الحركة، إلا أن الواقع السياسي يثبت أن الحركة أجبرت كل الطيف السياسي على عدم الخوض في

مسألة الهوية والتركيز على المسألة الاقتصادية ومستقبل المنوال التنموي لتونس.

فهل سيضع المؤتمر العاشر لحركة النهضة رؤية إستراتيجية سياسية تمكن النهضة من وضع بصمة
متميزة في ملف الحكم المحلي في ظل اقتراب الانتخابات البلدية؟

هل سيكون المؤتمر انطلاقة تأسيسية جديدة تضع أهدافًا طويلة المدى في الإصلاح الهيكلي للدولة و
ــة الجيوسياســية لتــونس وتشبيــك العلاقــات مــع دول المغــرب العــربي خاصــة والاتحــاد تــدعيم المكان

الأفريقي ودول عدم الانحياز عامة؟
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